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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  ترجمة الخطابي  
الكلمات المفتاحية: الخطابي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة الخطابي
II. موضوع المقالة 
هو الإمام أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي، ونسبتُه إلى زيد بن الخطاب البُستي، قال الحاكم أبا عبد الله: "سألت أبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البُستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطابي أحمد أو حمد؟ فقال: سمعته يقول: اسمي الذي سميت به حمدًا، ولكن الناس كتبوني أحمد فتركته عليه". قال ياقوت: "إنما ذكرتُه أنا في باب أحمد؛ لأن الثعالبي وأبا عبيد الهروي وكانا معاصريه وتلميذيه سمياه أحمد". 
وُلد الإمام أبو سليمان الخطابي في مدينة بُست في شهر رجب سنة تسع عشرة وثلاثمائة من الهجرة، الموافق إحدى وثلاثين وتسعمائة من الميلاد من أبوين لم يُوقف على ترجمة أي منهما، رحل إلى العراق وتلقى العلوم ببغداد والبصرة، وذهب إلى الحجاز، وأقام بمكة المكرمة إلى أن عاد إلى خراسان، وأقام في نيسابور عامين أو أكثر، وقد صنف بها بعض كتبه وحدّث بها، ثم خرج إلى بلاد ما وراء النهر، وألقى عصا الترحال في مدينة بُست بقية حياته، وفيها توفي -رحمه الله تعالى- عفًّا صالحًا كريمًا يتجر فيما يملك من الحلال، وينفق من سعة على المحتاجين، درس الفقه على أبي بكر القفّال الشاشي إمام عصره بما وراء النهر، وأعلمهم بالأصول، وأكثرهم رحلة في طلب الحديث، وكان إمامًا في التفسير والحديث والكلام والأصول والفروع والزهد والورع. 
وأخذ الإمام الخطابي الفقه أيضًا عن أبي علي بن أبي هريرة الحسن ابن الحسين الفقيه القاضي، كان زعيمًا عظيمًا للفقهاء، وكان أحدَ شيوخ الشافعيين، وسمع الحديث بمكة المكرمة من أبي سعيد بن الأعرابي، وكان من جلة مشايخ الحرم وعلمائه، وببغداد سمع عثمان ابن أحمد بن عبد الله أبا عمرو الدقاق المعروف بابن السماك، الذي روى عنه الدارقطني وكان ثقة ثبتًا، وبنيسابور سمع أبا العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل من شيوخ نيسابور ومحدثيها، تفرد في الدنيا بإجازته أبا نُعيم الحافظ.

وسمع في بغداد من جعفر بن محمد الخلدي، وكان المرجع إليه في علوم القوم وكتبهم وحكاياتهم وسيرهم، وسمع أيضًا من أحمد بن سلمان بن الحسن أبي بكر الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد، وأخذ اللغة عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي المعروف بغلام ثعلب، وببغداد أخذ من إسماعيل بن محمد أبا علي الصفار النحوي صاحبي المبرد، كان ثقة متعصبًا للسنة. 
قال السمعاني: "إمام فاضل، كبير الشأن، جليل القدر، صاحب التصانيف الحسنة، وقال أبو المضفر بن السمعاني في كتابه (القواطع): قد كان من العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمة السنة صالح للاقتداء به والإصدار عنه، وقال العراقي في نكته على ابن الصلاح: ولم أر من سبق الخطابي إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث وهو إمام ثقة، فتبعه ابن الصلاح". 
وأما في معتقده فقد قال في فصل في كتابه (الغنية): "إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار، التي هي جوارح وأدوات للفعل".

وتوفي الخطابي -رحمه الله تعالى- سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة من الهجرة المباركة بمدينة، بست في رباط بها على شاطئ في مدينة سجستان، بعد عمر تجاوز الستين عامًا ببضع سنين. 
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